المحاضرة التاسعة
التوسع الياباني في اسيا (الصين)
       تقع منشوريا في الشمال الشرقي للصين، وكان يحكمها حكام خاضعين لحكومة الكومنتانغ التي يرأسها شيانغ كاي شيك ، واولت اليابان الاهتمام الكبير للسيطرة على منشوريا لموقعها الاستيراتيجي ، اذ تتاخم الاتحاد السوفيتي جنوبا ، ومن المحتمل ان تقع تحت السيطرة السوفيتية لان لهم مصالح في منشوريا ، فضلاً ان منشوريا غنية بالمعادن والفحم والاخشاب وانتاج فول الصويا الذي يؤلف 70% من صادرات منشوريا وتمتلك اليابان عدداً من المصالح والامتيازات في منشوريا منذ عام 1905 مثل سكك الحديد ولها رعايا يقيمون في منشوريا يبلغون ربع مليون نسمة . كما ان اليابانيون وظفوا اموال طائلة في مشاريع صناعية وزراعية في منشوريا . واخذت مسألة منشوريا تستقطب اهتمام اليابانيين منذ عام 1925 حينما طالبت بعض الصحف اليابانية بحل الادارة في منشوريا، لانها تشكل عقبة امام النفوذ الياباني في منشوريا علماً ان الصين اتخذت منذ عام 1925 سلسلة اجراءات لتوطيد نفوذها في منشوريا والحد من النفوذ الياباني فيها، واهتمت المصارف اليابانية بمنشوريا وبدأت المخاوف تساور اليابان من احتمال استعادة الصين قوتها، لاسيما بعد أن اعلن شيانج كاي شيك في عام 1926 خطة ترمي الى توحيد الصين، وحققت الخطة قدراً من النجاح، مما دفع اليابان الى التعجيل بأحتلال منشوريا، وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتضع حداً للخلافات بين أنصار التوحيد السلمي ،والتوسع المسلح لكي ترجح كفة الاتجاه الأخير .
      وادعى اليابانيون ان جنوداً صينيين وراء سلسلة الانفجارات التي ضربت خط سكة حديد منشوريا الجنوبي، واتخذ اليابانيون التفجيرات كذريعة لمهاجمة القوات الصينية في مكدن حيث تركت القوات اليابانية في 15/ ايلول /1931 واحتلت منشوريا بحجة حماية أرواح الرعايا اليابانيين في منشوريا، وأخبرت الحكومة اليابانية في 9/ أيلول /1931 بالعمليات العسكرية في مكدن عاصمة منشوريا . احتجت الحكومة الصينية لدى عصبة الأمم ولكنها لم تجد مساندة من الدول الكبرى ورغم ذلك قرر مجلس العصبة اعتداء اليابان على الصين ويجب عليها سحب قواتها وان تتخلى عن شنغهاي والمناطق التي استولت عليها في الصين فسحبت اليابان قواتها من الصين وارسلته الى منشوريا وكان اليابانيون قد اسسوا دولة موالية لهم في منشوريا بأسم منشوكو وعقدت معها معاهدة تحالف وصداقة، ولكن الصين اعتبرت منشوريا تابعة لها وطالبت اليابان بسحب قواتها منها حسب قرار عصبة الامم وفي مايس 1933 انسحبت اليابان من عصبة الامم وبعد ذلك بشهر استولت اليابان على يوهول في منغوليا الداخلية وتقدمت الجيوش اليابانية نحو بكين وتيانتسين. 
  عندئذ اضطرت الصين الى عقد اتفاقية مع اليابان سميت بأتفاقية تانكو نصت على ان تسحب قواتهم الى حدود معينة وتبقى بين القواتين منطقة محايدة واتفقت اليابان والصين ومنشوكو على كيفية ادارة المنطقة المحايدة.(واعترفت الحكومة الصينية بأحتلال اليابان كأمر واقع) لم تنته مطالب اليابان بتأسيس دولة منشوكو وعقد معاهدة تانكو مع الصين وقد اتخذت اليابان منشوكو قاعدة لبسط سيطرتها على شمال الصين عن طريق الضغط الساسي والتهديد والرشوة واستولت على منطقة جاهار في شمال الصين. وعندما قامت الدول الغربية بمحاولة مساعدة الصين سياسياً واقتصادياً عن طريق دعم حملتها، اتهمت الحكومة اليابانية الدول الغربية بأنها تستعمر الصين مالياً. واعلنت الحكومة اليابانية سنة 1934 مبدأ (آسيا للآسيويين) واكد على ابعاد النفوذ الغربي عن الصين واجبرت الصين على ان لا تتعامل مع الدول الغربية. وفي 1925طلب وزير الخارجية الياباني(هوكي هيروكا) من الصين الاعتراف بدولة منشوكو والاشتراك مع اليابان في مكافحة الشيوعية في شرق آسيا.ادركت الصين انها لا تستطيع مقاومة اليابان التي حرضت عدداً من المقاطعات الشمالية المتاخمة لمنشوريا بالانفصال عن الصين وتأسيس دول موالية لليابان.كما ان الدول الغربية لا تستطيع تقديم أي مساعدة للصين، لذلك قررت ان تنفذ بعض ايرادات الحكومة اليابانية والكف عن مقاومة اليابان والتفاهم معها قدر الامكان . 
       كان موقف الحكومة الصينية المتخاذل والتدخل الياباني في الصين اثار موجة من السخط والكراهية في صفوف الشعب الصيني واشتدت الحركة القومية بين الطلاب الصينيين . واختطف شيان كاي شيك رئيس الدولة اواخر عام 1936 عند تجوله في المقاطعات الشمالية والغربية من الصين من قبل الشيوعيين واحتجز مدة اسبوعين واجبره الشيوعيين على ان يتخذ موقفاً متصلباً تجاه اليابان ويتعاون مع الشيوعيين لهذا الغرض وقرر الشيوعيين وضع جيوشهم تحت قيادة شيان كاي شيك . وفي اوائل 1937 اصبحت الصين موحدة مؤقتاً ضد اليابان وقررت اعادة سيطرتها على الاقاليم التي استقلت في شمال الصين وقاومت التدخلات اليابانية ومنعت تهريب البضائع اليابانية الى الصين واوقفت الخط الجوي الذي يربط بين تيانتسين وطوكيو . وبدأت الحكومة الصينية تقوي جيوشها عندئذ بحث اليابانيون عن وسيلة تتخذها ذريعة للهجوم على الصين . فتمكنوا من تدبير حادثة في الوقت والمكان المناسب . ففي 7/ تموز1937 تبادلت القوات اليابانية والصينية النار على جسر ماركو بولو بالقرب من بايبنك فاصطدمت القوات اليابانية والصينية في اجزاء اخرى من الصين وبعد فشل المحاولات الدبلوماسية للتفاهم . قدمت الحكومة اليابانية مذكرة في 19/ تموز 1937 تطلب فيها : 1-انسحاب الجيش الصيني من موقعه غربي بايبنك 2- معاقبة الصينين المسؤولين عن التقدم .3- القضاء على الحركات والدعايات المناوئه لليابان في شمال الصين 4- القضاء على الشيوعيين .
       رفضت الحكومة الصينية هذه المطالب، عندما بدأت القوات اليابانية تزحف نحو شمال الصين وفي ايام معدودة استولى الجيش الياباني على اقليم هوين وبضمنها تيانتسين وبايبنك وتأسست حكومة مؤقته هناك موالية لليابان واستطاعت القوات اليابانية ان تستولي على خمسة مقاطعات شمالية قبل نهاية العام 1937. واسست حكومة موالية لها في بايبنك واعيد تسميتها الى بكين وكان اليابانيون قد احتلوا شانغهاي في1/ تشرين الثاني/ 1937 بعد معركة طاحنة كما استولوا على نانكين عاصمة الصين في ذلك الوقت. وقبل نهاية عام 1938 احتلت اليابان اغلب المناطق التجارية والرئيسية في الصين مثل بكين وشانغهاي وتيانتسين ونانكين وهانكاو وكانتون. واسست فيها حكومة موالية لليابان. اما حكومة الصين الوطنية فانتقلت الى داخل الصين . وفي ايلول 1937 قدمت الصين الشكوى الى عصبة الامم وقد ادانت عصبة الامم اليابان في3/ تشرين الثاني واعتبرتها معتدية لكنها لم تعمل على ايقاف العدوان الياباني. وفي ايلول 1938 قدمت الصين شكوى الى عصبة الامم ومع ان العصبة ادانت اليابان لكنها لم تقم بأي اجراء عملي ضد اليابان واستمرت الحرب الصينية ولم تنتهي الا في نهاية الحرب العالمية الثانية. 

التكتلات والمحاور الدولية بين الحربين
      بدأ هتلر تسليح منطقة الراين، وبدأت الدول الاوربية تقترب بعضها من بعض وتعاهدت انكلترا وفرنسا بالمساعدة في حالة الاعتداء الالماني على اراضيها كما ان ايطاليا وعدت النمسا بالمساعدة اذا ارادت المانيا ظم النمسا اليها، وبدأت التفاهمات تشق طريقها بين دول اوربا الشرقية. 
      في صيف 1936 نشبت الثورة الاهلية في اسبانيا بين الحكومة وجماعة الجنرال ( فرانكو) العسكريين المؤمنين بالمبادئ الفاشية، واخذت المانيا وايطاليا ترسلان المساعدات العسكرية الى فرانكو في اسبانيا بأعتبار ان الصراع الدائر هناك هو بين ( الفاشية والشيوعية ) وكانت هذه النقطة سبب التقارب بين المانيا وايطاليا وادت الى تكوين اتفاقية سميت بمحور روما برلين التي من بنودها، وابرز بنودها:
1-	التعاون بين الدولتين في جميع ما يتعلق بمصالحها المشتركة .
2-	الدفاع عن اوربا ضد الشيوعية .
3-	التعاون الاقتصادي في منطقة نهر الدانوب .
4-	المحافظة والدفاع عن سيادة اسبانيا الاقليمية وفي مستعمراتها .
5-	اعترفت المانيا بأستيلاء ايطاليا على الحبشة ودعت ايطاليا بمنح المانيا امتيازات اقتصادية في مستعمراتها الافريقية كطرابلس الغرب والصومال الايطالي والحبشة وعقدت معاهدة تجارية بين الطرفين الدوليين في نهاية كانون الاول 1936 تؤكد فيها تلك الامتيازات غير ان محور روما برلين لم يكتمل او ينتهي بهذه المعاهدة اذ ان هتلر أراد تقدم الرايخ ضد الاتحاد السوفيتي بصورة خاصة فعقد ميثاقاً مع اليابان في 25/ تشرين الثاني / 1936وعدت كل من الدولتين الاخرى بموجبه :
1-	إن تخبر بعضها بخصوص فعاليات الكومنترن (الأممية الثالثة). 
2-	المشاورة في اتخاذ الإجراءات أللازمة لمكافحتها .
3-	تنفيذ تلك الإجراءات بصورة مشتركة.
      وانضمت ايطاليا إلى الميثاق ضد الكومنترن في تشرين الثاني 1937 وبذلك تم محور (روما- برلين- طوكيو) وأعلن موسوليني بعد ذلك تأكيده للمحور بقوله ( إن ايطاليا من ألان فصاعداً لا تساعد النمسا ضد ألمانيا ) وزار موسولسيني هتلر في أيلول 1937واعلنت ايطاليا انسحابها من عصبة الأمم في كانون الأول من عام 1937 كما انسحب الجنرال فرانكو في اسبانيا من عصبة الأمم ، وفي 7/ نيسان 1939 انظم إلى دول المحور .
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